الفصل الأول لوال السياسمية والإدازية العامة في 
دولتي المماليك 


لخت الأول 
ذبوان كانت السر لعه واضظلاعا 


عرف نظام الدواوين'' في الدولة العربية الإسلامية في عهد 
الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب(1) (13-23ه/634 - 
4 وبغض النظر عن الأصل الذي اشتقت منه الكلمة” وتطور 
بشكل كبير أيام الأمويين ثم بدورهم ورثه عنهم العباسيونء, 


3 ال يوان الموظم الدق خلس :كه الكانت لفضل الذعاوى» اة المكان الذى 

يحتفظ فيه ما يتعلق بحقوق السلطنة من الاعمال والاموال. وتعني كذلك 
الدفتر الذي يكتب فيه اسماء الجيش واهل العطاء, والديوان في اللغة 
دوان حيث عكوضت احدى الواوين بياء لأنها غير لازمة وابدلت للتخفيف. 
انطر انی فخ دو نفد الله تن مهلم انق ف الددتورى عتوق الاح 
طا (القاهرة: 5. فط 1936م): 2 1, ص0 5؛. النابلسي: لطع القواشن: ض 
ص 10-9؛ ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي, الاحكاك 
السلطاتية والولايات الدينية. ط1 (بغداد؛ د فط: 1989م): ض ص 307: 
8 اقوت الحموي: معجم البلذان: 22...ص546: اين منطو لان 
العرب, ج13 ص 166 وانظر ايضا ايوار: مادة ديوان, دائرة المعارف 
الاسلامية, :م9 ض 378 فؤاد حرم ,اليستاني. هخد الطلاب. ط1 جروت ف 
تفل لاحت ا جين ال العو م الد اال ل 
1( بيروت: د. مط, 1978م ). ص840. 

خمد ين يجين بن جايو البلادر د ع2 الللكذا زيط :1( الما شي 3 مكل 
9ه), ص ص354-353؛ ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري, 
الؤوراء.والكتاب؛ ط1(القاهرة::د..ميظ::1938م) :ص ص17:16 مكمد بن 
على ين طبالا الشعر ذف اين الظفجلقي: الفحري فى الاداية المنلطانيه 
والدول الا سلاف طا زروت : مط :زا رصاعم لا )ا کی يض 4890-9 اب 
خلال الكش نون عجر الله دن ل ال اال متمد ال 
ال كل ط1 لفرت الاقضى: فط داز اعل :لدت )ص 135 

١‏ 3)اختلف المؤرخون في اصل هذه الكلمة هل هي عربي الاصل ام عربي 
u‏ ا اي ا و ا 
هذا الكاتب. للمزيد عن اصل هذه الكلمة انظر الجهشياريء الوزراء 
والكثاب, ص ص16 -17, الدينوري: عيون الاخبار, ج1 ص 50؛ الماوردي, 
الاحكام السلطانية, ص ص 192-191؛ ابن خلدون, مقدمة. ص 11؛ 
القلقشندي: صبح الاعشى, ج[,. ص ص 90-89 وج3. ص 4510 المقريزي: 
الخطظ: ص 147 وانظر ايضاً تر العجلاني: عبقرية الاسلام في الحكم. ع 
1م : فظ دان الكثاب الحدية بلاءت)..ض ص 578-577 
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مستفيدين من جهود عبد الحميد الكاتب) من بين كثاب محترفين 
أسهموا في تطور عمل ووظيفة الديوان في الدولة العربية 
الإسلامية. ومنذ ذلك الوقت أصبح الديوان يدل على سجلات الرواتب 
من العطاء والخراج"» فضلاً عن انه المكان الذي يعمل فيه ارباب 


الاقلام [أرباب الكتاب] ثم اصبح يطلق على جميع فروع الادارة في 
الدولة2. 

كانت الإذارة:فى تدانة تاشن اللؤيوان تق على عانق اهز 
البلاد والخليفة الحاكم, غير ان اتساع رقعة الدولة, وكثرة مسؤولياتها 
تطلب قيام موظف خاص بالادارة يقوم بالإملاء لسيد البلاد 
قات الدواوين اظلق عة اسم الكا ف :انا ا وان 


بالكاتب(ابو غايب), ااا في السام ا في الان 
وسكن. بالشام اختض بمزوان بن محمد (127-.744/132 -750م) آخر 
ا ونا اهام الانشاء القري دواض اشاس كن فده افو 
اناب وکاں:عالفا في كل فنون الادب, من اناره رسائل في الف ورقة 
ونصيحة الكاتب وما يلزم ان يكون عليه من الأخلاق والآأدب. للمزيد عنه 
انطر الدضورق: عون الاخبار. كاز ض6 «الجهضباري. الوزراءوالكات: 
ضح 13-2 دن اشد ان التو ات افر ةط اه 
لابيك. 1871م). ج1 ص117؛ المسعودي, مروج الذهب, ج3,=_ دص 
القادر بدران: ط1(دهشی: د مط.1336ه): 9 2401 أن حلنان 
وفيات الأعيان: جا بض 306 وا نعلو انضا عر كال محجم اله لف 
5ض 106 سا عت تومي تار الادب العر خ2 ض ض 476-454 
محمد كرد علي اا الان حا 0 

17 النابلسيء لمع القوانين: ض ض.11:10. 

«(2) حلمي. نظام الحكم الاسلامي. ص304. 

3 اكامل في وظيفته ويكوق فلح علم :التق اعرات هى آلا هه 
مال وعلة وبفتعا ن ند فى هذا ارتفاء الان ابق ای ای الوا 

* )4) الكتابة في اللغة مصدر للفعل كتب فيقال كتب يكتب كتابة وكتاباً فهو 
الكاتب والكاتب اسم لما كتب مجموع والكاتب مصدر والكتابة لمن تكون 
لة:صناعة روجانية تظهن بآلة جثمانية ذالة على المبراد بتونسط نظمها. ابن 
مون الان العرب: جد ض 192 :الور هات ارت جضن وا 
5ن كلدون: و م 216 جيذ بن فو الف اباد لحني 
المحيط. OTE‏ مط الحسينيةء 1332ه). ج1 ص165؛ 
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كثرت أقسامها وتعددت انواعهاء فهي لا تخرج عن كتابة الانشاء© او 
كتابة الاموال وان العرب فيما سبق خصوا لفظة الكتابة بصناعة 
الانشاء, حتى اذا اطلقت الكتابة فلا يراد بها غير كتابة الانشاء., واذا 
اطلق الكاتب فلا يراد به غير كاتب الانشاء©. وهو الاسم الخاص 
الذي استعمله اهل الذيوان للدلالة على صاحب ديوان الانشاء اما 
عامة الناس فكانوا يعرفونه بأسم التوقيع نسبة الى التوقيع على 
حواشي القصص وظهورها بخط الخليفة او السلطان او حتى صاحب 
الذيوان: تفوته9...وقد تسمئ. انضا كانة الرسائل لأن: الأتشاء تى 
اختراع الرسائل وتحرير الولايات. ولعل هذا ما يميزه عن كتابة 
الاموال او كاتب الاموال, على عكس ما نعرفه اليوم في وقتنا 
الحاضر,الذي اصبح الكاتب في نظرنا يشير في معناه الى الشخص 
الذفدتقوة اتاخ مقالة او قصة معي 


القلقشندي, صبح الاعشى, ج1 ص 50- م 

: (5) الإنشاء مصدر للفعل انشأً الشيء ينشأه اذا ابتدأه واخترعه وقد اضيف 
للاشم ذيوان فاص اشم مركت تحالة الذيوان مضاف.:. و الا تشاع قضاف 
اليه واحتمل في اضافته امرين: الاول ان الامور السلطانية من المكاتبات 
والولانات تنشا عته وتيدأ منه:.والتاني ان الكاتبي: يتشا لكل واقعة مقالة: 
انظر اوري عيون "الاخبار: خا ٠‏ ض46 ابو البركات محمد بن عبد 
الكريم: بن عبد الواحد الششيباتى المعروف بضغاء الندين ين الأقيز: المثل 
السائر في آداب الكاتب والشاعر. ط1(د. م: بولاق, 1282ه ), ج1. ص 
ص30-19؛ القلقشندي, صبح الاعشى, 1 ص 52. 

2 (6) أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء الصناعتين الكتابة 
والشعر, تحق علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل, ط1 (بیږوت د. مط 
1))) ض 160 ٠‏ ابن :عند الله محمد ين = كيوسقف الخواررمن: مفاتية 
العلوم. ط1لبيروت مط دار الكتب العالية, بلاءت). ص46؛ ضياء الدين بن 
الاثير. المثل السائر. ج2. ص1؛ القلقشندي. صبح الاعشى, ج1,. ص9 

3 )) ابو لاء شهاب البدين مجم ود الخلنيي: خسن التوسل الى صتاعة 
الترسل: تحق كرم غنان يوسقف: ط1( يعنلتد. مط 1976م):. ص 35؛ 
القلقشندي, صبح الاعشى, ج1, ص ص 52- -53؛ بهاء الدين محمد بن لطف 
الله بن عبد الله بن عبد الله العمري, المقصد الرفيع المنشأ 0 بديوان 
ص ص 91-90 

4 (7) القلقشندي, صبح الاعشى,. ج1. ص ص 53-52 
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عرف العرب الكتابة قبل ظهور الاسلام, اذ وردتنا الكثير من 
الادلة التي توضح ان الكتابة كانت موجودة بين صفوفهم, ولكن على 
نطاق ضيق مما كان عليه في الاسلام. وقد اشار المؤرخون الى تأثر 
العرب بالاقوام التي حكموها او التي كانت على علاقة تجارية مع 
جهات كثيرة بسبب موقع شبه الجزيرة الجغرافي المطل على بلاد 
الروم والفرس ساعدت على تبادل قيم الحضارة واهمها الكتابة 
والقراءة وهذا ما دل عليه شعرهه ۳" 

ومن اهم المصادر التي شرحت احوال العرب وبينت ثقافتهم 
قبل الاسلام هو القرآن الكريم الذي عرض لنا الكثير من الآيات 
ا القن اسازرك ال القتسم ومع فويض لاحات الاه 
الثقافية. وهو ما يشير الى اهمية القراءة والكتابة. اما مصادر 


المورخين المسلمين لمرجلة ها قبل الاسشلام فتتخدت فى رواياتها 
عن :رخال ونشساء كانوا يكتيون2: فضلاً عن رخال كانوا يعلنون 


: (7) للمزيد عن الكتابة والكثاب قبل الاسلام وللتعرف على اغلب المصادر 
الخاضة بهذا الموضوع ايبط شاكر مخمود عبد المنغة الكتابة والكئات قبيل 
الاسلام حنتن وار التصتيف: ظ1 زبعتداتمظ داز الب والوسائق: 
2 ا ص 725 

2 (7) من هذه الايات القرآنية شيم الله الرحيين ات وة ا ا رَبك 
الذي خَلقَ " من سورة, الآية (1) العلق ن وَالْقَلّم وها يَسْطَرُونَا من 
ا (1) و1 والطوراكتاب مَسْطورافِي رق مَنشُورٍ ‏ ا م 
بعورة الظوره الاد (3-1 4 صق الله العظيم. 

3 (1) من افنال عبد الفطلت جد اليبي: (0) راسك بن اني الشحلت وو ف که بن 
نوفل بن اسد وعبد الله بن جحش الاسدي وسعد بن عبادة بن دليم والمنذ 
بن عمرو ورافع بن مالك واسيد بن خضير ومعن بن عدي الا 
وللمزيد عنهم انظر محمد بن سعد بن سعد. كتاب الطبقات الكبرى. ط 
1[ لبرلين مط ليدن, 1ه). ج3 ص192؛ الطبريء تاريخ الامم 
المسعودي, E‏ الذهب Es‏ الوك ط1(القاهرة: :قط الاد 
4م ) ج1. ص73؛ الذهبيء سير اعلام النبلاءء ج1, ص138 وانظر 
انفا شاكر محمود عبة:المتعم. الكتابة والككاب»: هن 109 

(7) صنق السفاء متت كمد الله الغدونة وحفصة زوحة الى 0ا وام كاوه 
بنت عقبة وعائشة بنت سعد. البلاذري فتوح البلدان, ص 477 وكذلك شاكر 
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الضبيان القنزاءة والكاة وختى ايام ظهنور الالام إذ كش عندة 
الذين تعلهوا القتراءة والكتابة جتن كان للنبى الكخريه '(0) دد من 
الكثاب2) 

وتظهر أهمية الكاتب والكتابة من م سألة الجدية البالغة في 
كيفية اختيار الكاتب لكلمات الكتاب والتوقيع الذي يُحرره فلا بد من 
ان تكن اولا من اهل النسي: وان ,شف تايا بالآمانة والاخلاض: 
وعلى درجة عالية من كتمان السر لما يمكن ان يكون من سرية 
المكفوي):والختسهة والمحيرزؤءة والزتحادة :في العلم والبلاعة» لها 
يضطره إلى الترسل في تطبيق مقاصد الكلام”.فضلاً عن حسن 
اليرة: وشرق الفذهي ميقا الخوقف: والتقوى من الله الى حن 
الاسرار والاعلان والاظهار والإبطان,مع المحافظة عليهاءوالاستناد 
اليها من مبادئ الامور وعواقبها“.وشروط اخرى اوجبها سيد الكثّاب 


١‏ (7) من الذين يعلمون القراءة والكتابة بشير بن عبد الملك السكوني 
وسفيان بن امية بن عبد شمس وابو قيس بن عبد مناف بن زهرة وغيلان 
بن سلمة بن متعب وعم رو بن زرارة بن عدي زيد. للمزيد عنهم انظر 

2 )) منهم على بن ابي طالب (1) وعيد الله بن سعد بن ابي سرح وعثمان بن 

ل ورو بن اب وا | o‏ | 
سعيد و بن مي وزيد بن ثابت وابي بن ومعاوية بن ابي 
سفيان وحنظلة بن الربيع والمغيرة بن 1 


: ص 421؛ 
والأشراف, ط1[بيروت در مط 1968ء)؛ 25 
ا TET‏ الك 

ا کک u E‏ ا و 


4م )ا ض ض- 103 - 

لمكتبة | تجارية الكيرة , 958 0 ادبنو اكير اكه TG‏ 
E‏ ا , 1 (الفاهرة: مط لجنة التأليف 
الترجمة, 0 ص148 ابو بكر E‏ عبد الله 
الصو بالا . محمد بهجت الاثري, ي» ط][القاهرة: 
5 لسلفية, 1ه), ص 9 ابن منجحب» قانون ديوان الرسا ص 


0 
4 اه نو الان الكل الها 1 2 25 الوك ا الاريه 
2 30 الابلامى مقار نا 
بالنظم المعاصرة, اا محمود م ن ٠ TT‏ ض 309 
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عبد الحميد الذي يعدٌ اشهر الكثاب في النثر العربي ومسؤول الكتبة 
في الدولة الاموية!!', ومنه توارث العباسيون الصنعة فيما بعد. 

اما في مصنف القلقشندي(ت821ه/ 1418م) فنجد في 
مضتفة ما يدل ان اشم الكانت قي الدولةالأسلامية بالديان المضدرية 
اطلق على ضاخت بت الما حتن ضار تس تحدم تالمع المدكور 
حصراً, اما کاتب الانشاء على نحو ما كان يطلق عليه خارج مصر2, 
فهو ما يشير الى توقيع كاب الانشاء على الرسائل الادارية التي 
انستغفلت خن اهل البذيوانت او صناحت التوقيع لتوقيعة على حواشئن 
القصص والرقع التي تخرج من دركاه" السلطان, او ديوان الوزير, 
اجن شباحت ادان :وات لدم 

اما في حقيقة الامر. فأن هناك فرقاً بين صاحب بيت المال 
وصاحب الانشاء في المعنى الحقيقي الذي يقوم عليه عمل كل واحد 
منهما: فيعود الامر في الحالة الاولى الى اختصاص تحصيل الاموال 
وصرفها معتمداً على(رسوم مقررة ونموذجيات محررة). فيما 
اصبحت الحالة الثانية تدل على (المعرفة الدالة بالمعاني التي هي 
زابدة الفكرة وجوهر الالفاظ وغلية الالسى القن فيها تاقفن اضحات 
المناضي من اهل هدو الصضرعة)!2.فكان لا بد مخ :مغر هم باذنيات 


ا ل د ETE‏ الأول مقل 
ى تیب 
الا لالكانب کی بشداد من ا الك RR I (EE NE‏ 


المدونة بالشكل الذي يتطلبه الا ly‏ اما الثاني فهو رئيس الكاتب 
الاول ذا نفوذ كبير و و مستشار اه الوزير عنده. 
N 3‏ ر وجمعها ا وات وهو ل او ع gE‏ اه | 


سعيد عبد الفتاح عا 
E E‏ 
Neml SS o il 8‏ 


ويضصعون توقيعهم بدله باذنه نيابة عنه وترسل للتنفيذ. صبح الأعشى, ج11 
ص ص 53-52 كذلك محمد احمد دهمان:, معجم الألفاظ التاريخية في 


العضر العملوكى :ظ1 الويف مظ دار الف المفاضن :21990 )دض د7 
5 (2) ضيح الاغشی: جا رض ص 53-52 
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الف رول انوا هة وال وعدوازة القسيلة وا هة 
وجودة الرؤية التي تمكنهم من التوصل الى تقليد. او حتى الوصول 
الى منصب الوزير'". واول من وقع على الرقاع والقصص بين يدي 
الخليفة,جعفر بن يحيى البرمكي عندما اطلق يده هارون الرشيد 
الخليفة العباسي(170- 193ه/808-786م) في امور الدولة 


ومقاليدها ثم تتابع الوزراء من بعده.حيث كان يجلس الوزير بين 
يدي السلطان في مجالس حكمه وفصله ويوقع على القصص 
المرفوعة اليف ا اما ويلك کون هذه الضعة الوسيلة المثلى 
للوصول الى شريان الحكم والتحكم به. 


3" ) افغال الربيع بن يو( ت170 هك 786م) فى خلافة المنضور( 158+ 
9ه /774- 785م) والهادي (169 -170ه/ 785 - 786م)ويحيى بن 
الد السترمكن:واسيه الفضل وخر فى جلا فة الر وة والفصل واخ 
الحسن بن سهل(ت202ه / 817 م) و (ت240ه) على التوالي في خلافة 
المأمون (198- 218 ه/ 813 - 833م) ومحمد بن عبد الملك الزيات(ت 
3ه/ 846م) في خلافة المعتصم (226-218ه/841-833م) والواثق( 
232-7ه/844 - 847م). للمزيد عن سيرتهم انظر الدينوري, الاخبار 
الطوال؛ الطبري, تاريخ الامم والملوك؛ الجهشياري, الوزراء ول 
الاعان: ان الطغطفي الفخرى دالا ات الات الذهىي: قير اع 
النبلاء:. اين خلذون: العير وانظراانضا فاس الفمي: الكنى: والالفات:ظ 
1(التجفق: مظ 'الحيدرية, 1956م)؛ عَمِن كحالة. معجم المؤلفين؛ الزركلي, 
الاعلام. 

ˆ ))ابن خلدون, مقدمة. ج2. ص618 وانظر جرجي زيدانء تاريخ التمدن 

الاسلامي. ص240 

)) ابن خلدون» ده 2 يفن 6119 
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الفصل الأول لوال السياسمية والإدازية العامة في 
المبحث الثاني 
لمحة عن مراحل تطور ديوان كاتب السر 


من أهم الدواوين في الدولة الغربية الإسلامية: وقد غرف أول الامر 
بين يدي الرسول(1). وان لم يكن يطلق صريحاء لحاجة دعوته الى 
تسجيل آيات القرآن الكريم. فضلا عن مخاطبة الملوك المجاورين 
لشو آل وة الاسبلاضية: او فحاطية افؤائة اضححات ايان 
المتشعبين بأرجاء الارض الاسلامية. على الرغم من ان هذا الامر كله 
لم نفد قن اناده لكات دون هاا نقا نه علمويم بلا تشز وقد مسار 
الخلفاء الراشدين على نفس هذا النهج: إذ اتخذوا لأنفسهم كثذاب 
يملون عليهم مراسلاتهم ۳ 
ونهج الخلفاء الأمويون على النهج نفسه. إلا أن اتساع رقعة 
الدولة في عهدهم»وما صاحبه من تنوع مصالحهم دعاهم إلى إنشاء 
عذد من البذواوين 2 كان من نها ذيوان خاض للفراسئلات: أطلق 
علية:ؤيواث الرستائل: والفكاتيات اذى كان يسوم كانه داز 
الرسائل الى الأمزاة:ؤعمال. الدولة: ورف على فا رة هة والى 
ا عن گام عنساق ين عفان لای يكن وی ین ابت لعمر بن الخطاب 
ومروان بن الحكم لعثمان بن عفان وعبد الله بن رافع لعلي بن ابي طالب 


(رضوان الله عليهم جميعا). 

(( كانت دواوين الأامويون هي ديوان الجند وديوان الخراج وديوان البريد 
وكذلك ديوان المستغلات, الذي يقوم بجباية الاموال لبيت المال من اسواق 
اد مقازل او:طنواعين: تاها الناسن في :اررض الدولدة» حتت وون عنها 
الخراج, وانشأ الخليفة هشام بن عبد الملك(105 - 125ه/734-724 م) 
ديوان الاوقاف والاحباس سنة 118 هه وكان بجانب هذه الدواوين ن مصالح 
اخرى اقل اهمية متها :خاضة. تصرف نفقات الشرطة وتففات الحند 'انظر 
ان الطقطقيى: الفخرى: فى الاداي"الفبلطانية. ص102 اتن خلتدون: 
فقومة. :نض 206وانظر ايضًا جين تراهم حسن: النظم الاما ةة کی صل 
218-6”؛ عبد العزيز الدوريء النظم الاسلامية, ط1 لبغدلد: مطبعتيت 
الحكمة, 1988),. ص146. 
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الفصل الأول لوال السياسمية والإدازية العامة في 
دولتي المماليك 


حتى مكملا له. هو ديوان الخاتم" الذي يقوم بمثابة الختم على 
EAE‏ العو ضور ها ale‏ حون كبوا 


ولا يمكن لاحد من تغييرها©. 

ان انشغال الخلفاء الامويين بامور الدولة السياسية. وكثرة 
خملات:فتوخاتهم ادت الى قاع هه الاقلاء لكاتب دحوان 
الوسحائل باتفيسهم: فنادى الى هور ظيفة من الك ات |اضنيجوا 
يقومون بأنفسهم بكتابة تلك الرسائل وارسالها""). كان أخرهم 
وأشهرهم كانت اخن خلفاء الاموييق مروات ين مخمنة (1325127/ 
750-4م) هو عبد الحميد الكاتب, الذي وضع قواعد واصول كتابة 
الؤسائل فاصيخة صناغة محيدة لها اضول :ووسنوم: كانت اسان 
لعمل كاتت الرسائل في الدولة فيفا بعد كما سبق الذكر: 

ولما كثرت اعمال الوزارة في العصر العباسي الاول اصبح لابد 
من تعيين عدد من كبار الموظفين لمعاونة الوزير في الاشراف على 


1 )) انشأة معاوية بن اب شقان عنوما أخال:عمو بن الرسير على زناد بن 
أيه امي العراق قائة الف درهم::فمضىئ الرجل وقرز] الاب (وكائت 
تواقيقهم تضدر غير :مكتومة فجعل المائة فاقين) :وما | رقع زياد خا الى 
معاويه انكر عليه ذلك وقال ما احلقة الا فاه الت وظلي :عمو وجحضفة - 
=فاتخذ معاوية ذلك الديوان وولاه لعبيد الله , بن اوس العمتناتئ .انظر ابن 
الطقطقي, الفخري في ا السلطانية, . ص 079 ابن لدو مقدمة, 
ط1زالقاهرة: و مط 1351ه): ض134 ا عبد العرن الدورق. 
النظم الاسلامية. ص196. 

')), 'أنن الطقطمي الفعحرف قى الات السحلطانة ض 179 ابن كلذو 

مقدمة: ج2 ض 645وانظراايضا .محمود خلمنى: ثارية الحضارة الابسلاضية: 

ص: هن 1113110 

اللذان كتبا ليزيد بن عبد الملك (60 -64 ه/680 - 683 م) ولهشام بن 

عبد الملك(105 2 724/125 2 743م). انظر النتيوطي: حشن 

المعاضرة: 2 ط140 
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الفصل الأول لوال السياسمية والإدازية العامة في 
دولتي المماليك 


الدؤا فين المختكة الى سخا الا سيوف قل ]و الس موا 
توسيع نطاق عملهاءفكان من اهمها ديوان الرسائل الذي اصبح 
الوزير هو المسؤول الاول عن التوقيع على الولايات والظلامات 
واطلاقات الرزق وغيرها من المفردات التي تخضع لهذا الديوان2, 
إلا ان هذا الامر لم يستمر طويلا إذ انفرد بإدارته فيما بعد رجل خاص 
به يقوم على ديوان الرسائل, الذي اصبح يسمى ديوان الرسائل, او 
فدات المكانا ‏ وسقي كا عمسا فب ارد ان او لوي 
حتى مجئ العصر العباسي الثاني الذي اصبح الديوان يعرف بديوان 
الانشاء. ومتوليه يعرف بصاحب ديوان الانشاء. ويقوم تحت اشراف 
الوزير»ويقال له في المخاطبات الديوان العزيزاث. 

وك سا رسع لكلو مو الل ا للك انمه وا 
فلن ال تقس في اناق دان جاص ل اة م ا 
المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل والمكاتبات بعد مراجعتها 
ووضعها في صيغتها النهائية. فكان في الاندلس ديوان للانشاء وفي 


مو الدواوين الى امسشحدتها الغا سيون:وقوات الرهام ودنواق الاحدات 
والشرطة وديوان البريد وديوان العطاء وديوان التوقيع الذي يقدم اليه رقاع 
اصحاب الحاجات, وديوان الجهبنذ وبجري فيه الاموال من 
اموال الكسور والكفاية والوقاية, وديوان الصدقة, وقد بلغت عظمة 00 
الدواوين فى تنظيم اذارتها في .عهد الخليفة العباسي المعتصضن بالله (279: 
9ه 02وم). انظر المقريزي, الخطط, ج2,. ص 226 وانظر ايضا 
ص 97. 
: )) حسن ابراهيم حسن, تاريخ الاسلام, ج3, ص116؛ عبد العزيز الدوري, 
ص 7 9. 
OEE E‏ اللفقدوا د انوي لانن 
والربيع بن يونس وتو بن القاسم ل صبيح واحمد بن يوسف. انظر 
PEER PO E EE‏ جلين نظا E‏ 
الاسلامي, ص309 
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الفصل الأول لوال السياسمية والإدازية العامة في 
دولتي المماليك 


المغرب كذلك كان يعرف متوليه بصاحب القلم الاعلى'!7, وعرفه 
عند السلاجقة' بديوان الطغراء. 

من الجدير بالذكر ان صاحب أو متولي ديوان الانشاء في 
الدولة العربية الاسلامية كان على جانب كبير من الاهمية في شوؤن 
الحكم والاذارة: ذلك لان مهمته كانت تقوم على الاتفاق في تبادل 
المكاتبات الرسمية التي ترد الى الخليفة او السلطان من خلال 
المراسلات الداخلية مع الامراء وعمال الولايات, والخارجية مع الدول 
المحاووة "لها لذا كان :لان من ان كوتو من المتحترقئي والمتفتين 
في البلاغة وقوة الملكة الكتابية. وهذا ما تميز به كثاب الديوان في 
بغداد حاضرة الخلافة. 

اما في مصر وهي إحدى الولايات التابعة للخلافة العباسية فلم 
يكن فيها ديوان للانشاء قبل قيام الطولونيين, على نحو ماكان في 


1 ))المفريزة» الخطط: 2 حن 226 

5 )) نسية الى :سلجوق بن دقان الذى هاجرامع جفاعات: الى نلاة الاسلام 
خوفا من بيقو ملك الترك, فاعتنقوا الاسلام وبدء جهادهم ضد الاتراك 
الوثنين, ٠‏ وقد استمر خلفاؤه من اولاده في الجهاد حتى تمكنوا من السيطرة 
على معظم مدن المشرق وخرسان وعندما اصبح EET‏ 
السلاجقة, توجه نحو بغداد سنة 447 ه/1057م حيث دخلهاء ونعت 
السنلطان ركن اللدين .ظفرل بك وظل يحكم تى وفانه سنة 455 هر 
5 للمتيدعن. هذه الدولة انظر ابو الخسن على ابن ابئ. 'الفوا رسن 
الحسيني: اخبار الذولة.السلجوقيةء تحق محمد اقبال,. ط 1 لبيروت:مط.داز 
الافاق, 1984م)؛ الفتح بن علي الاصفهاني البنداري, تاريخ دولة آل 
السلجوق. ط1( بيروت:د. ل 8 المقريزي. السلوكء ج1: ص 
ضر 56-41وانظر"ايضا سين افين: ارنح العراق, فى العضر السلحوقىئ: ا 
1القاهرة: مط الارشاد» 1965م)؛ ثامر ثاليون رامئس: السلاجقة تاريخهم 
وحظنازتهة: نر لطفى الخ ورك يوا سراهيم النداقو فى :هل ( روت فط 
الارشاد. 1986م). 

3 )) نسبة الى الحسين ابن على اسماعيل الطغرانى (ت:516 1122/8م) 
تذل قله ابن خلكات:.وقبات الافيان: جل “ص ض258.2284 وانظرن 
حرجي :زيدان: تارية التعذن الإسلافئي؛ 1ض 950 

1 حسن انراهيم حسن: ارت الاسلاة اا . ص ص 265-264. 
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الفصل الأول لوال السياسمية والإدازية العامة في 
دولتي المماليك 


بغداد. وانما كان الوالي او نائب الاقليم المصري هو الذي يتولى 
بنفسه كتابة الرسائل الى مقر الديوان المركزي ببغداد. غير ان 
استقلالهم في مصر عن مقر الخلافة العباسية ببغداد, دفعهم الى 
قطنم افو المكاتيات: و نوو لك ادا الأول جن دون امن 
للمكاتبات على غرار الديوان العباسي وععرف بديوان الانشاء", 
تراسةموظلف يوق باسح كانتب الاشتاءوقو احير من افاضل 
الكثاب ممن تتوافر فيه الشروط التي يجب ان تتوافر فيمن يتولى 
امر هذا الديوان العزيز©. 

ويلاحظ ان احمد ابن طولون استعان بکثاب بغداديين في بادئ 


الامر لإقامة ديوانه إلا انه لم يجعلهم يرأسونه., بل كانوا يقومون 
كمستشارين او معاونين لكاتب الانشاء المصري”. 

اما الاخشيديون فقد استمروا في عنايتهم بديوان الانشاء 
وترتيب وتنظيم مكاتباته. والقارئ لعصر الدولة الاخشيديه يجد عددا 
قليلا من الككاب الذين كانوا يعملون في الديوان لان وزراء 


١‏ )) القلقشندي, صج الاعشى, ج1,. ص95؛ السيوطي, حسن المحضرةء ج 
ص 95 

0 هذا الامن فيك عد اتج ولون سفت افونا غر ملكه ن ت 
مراسلاته 00 لسرية ما 20 في هذه ل 0 الى انشائه 
الى نهانة الل E‏ ل e r‏ ار 
ض ض134-133:-. سييدة استماعيل كاتف احمة اس وون :ل 
1القاهرة: مط الدار المصرية, 1967 م). ص 179 

2 € كان جعفر ين عند الفا المصرف هن كنات ابن ولون لكيه لم كن 
على قدر من الكفاءه الادبية لنيل شرف هذا المنصبء ورغم مشورة الوزير 
العباسي احمة بن خاقان بعوله إلا ان ابن طولون :رقض لأنه قضرىئ الاصل 
واجابة :ان افلح الاشياء لمن فلك يليدا ان کون کا مت انظر ابن 
الدابة:,شبيرة اين طولون بض 15 .وافطن ايضا كين انراقيق جسن وعلى 
ابزاهيم خسن النظم الاشلامية ض هن 143-142 “مجموة جلقى, الادت 
العرين::ض EE‏ 
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الفصل الأول الأعنؤال السياسمية والإدازية العامة في 
دولتي المماليك 


الإخشيديين أنفسهم كانوا يقومون بكتابة الرسائل والكتب السياسية 
الخاصة بالدولة". 

لها آلت مصر الى الفاطميين سنة 358 ه/ 968 م ايام 
الخليفة الفاطمي المعز لدين الله ( 341 - 365 ه / 952 - 975 
م)2).ولما اصبحت مركز الخلافة الفاطمية,التي أمتد نفوذها من بلاد 
المخرب الى بلاد الشنام وجريرة العرب: احست حاحتها ملحة: الى 
قنام غاي والسععة لخلفا تهنا هما اذى الى نوجه عتافيم ليان 
الأنشاء. ولق متولية. ف (ضاحب الدست اللشسريف)!#الكتابثة: على 
الدست, وكان يخاطب ايضا ب(الشيخ الأجّل) “لان متوليه يعد من 
أكل كان البلاعة وهن وات بضر كل امن خلال ودد الفارية 
افك اللديؤان هنذا ادارة وة دات رتشن وعو من الفوطفينة 
المحترفين حدد عمل كل واحدة منهم. فكانت مهمة كاتب الدست 


دة اا غل كاف حص فى تنص اوو ط الساهره فعا 
فؤاد الول 21950):.ض ض166-165؛ محمة جمال الذين سرون اللذولة 
العاطفيه فن مر ونيا مس الذاخلية ماف الحضانة في يدها ما 
1(القاهرة؛ مط ذار الفكر العربي: 1966-1965م),رضص :ص 30-38؛ محمود 
دوخاي الا الف ي فى مهدر من الف اام ال ا اله 
الايوبي , ص ص190- 191 

2 )) المعز لدين الله بن عبيد الله الخليفة الفاطمي الرايع حكم شيء من 
افريقيا وفتح فاس وسلجماسة,ثم جهز وزيره جوهر الصقلي لفتح مصر 
فرحلها في شفيان سنة 068/8358 وجعل القاهرة مقر حكم القواظم. 
للمويد عن هذه الشعكية الفاطمية انظر ابن الاثنين: الكاملدفي الشاري:: 
ج8. ص ص70 - 75؛ ابن خلكانء. وفيات الاعيان. ج8,. ص 101 

NE NILES‏ عليه ب 1 س3 )1 وعدت 4490 للش ويف 
الخطط. ج2, ص 244 

4 )) القلقشندي,. صبح الاعشى. ج1. ص102 وج3. ص490؛ المقريزي, 
فى هين الفناظميين: ذا تافو مط عجار الفكن العدريي 1948م 
ص 152؛ احمد احمد بدويء, الحياة الادبية في عصر الحروب الصليبية بمصر 
والشناف: 1 1(الفافرة: مط الم ا ت 12 عه العدقم ها 
طلم الفا طمييق ورم ومهق: في مسن 'ذا كال اهرة؟ فط مكتية الاتجلد 
المصرية, 3م))., ص 104 
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الفصل الأول لوال السياسمية والإدازية العامة في 
دولتي المماليك 
الشويف تشخيض التقناظ الرئيسة:فن الزسائل اللؤارةة والضادرة 
عق الدبوان: وان :موطفوه عدا من الكات الهم سنتف ا الف 2 
القع وة ركتانة مكرجا ت الوحائل الكتن نود او تهون عه 
الدنوان:واكانن مى المتصهه روسو الاي وة ققح ها يكن 
فى الدبوان ٠‏ وهنال: خمسة كات تسم همتهم الى كات شود 
قات الوك وا خر فوم با التوقم عاي القخصض وتالت وة 
بالإنشاءاتث ورابغ بختض بمكاتبات امراء الدولة وكبرائهاء والكامس 
فو كانت عونا عة لسا فة 2 .و تلاك كاب تفس عطليم في اة 
والخزن, والحاجب الذي يقف على باب الديوان ينظم الدخول 
والخروخ اليواة: 
کان اجى :توان الدينة الشحريف يحظطىئ: يمكانة متصيزة 
درف عت لاء الفا طس :عن إذا كان لاوجو عمةة الوم 
لمجالسه منه , فهو موضع سره ولا يحجب عن الخليفة متى اراد 
المتول نين يدنه ووتها ناف عدو اللعالى 4 وكان: ضاختة: الا اة 
بتقاضى: وانا نموا دوو انه سيكو دارا 2 وشقا صق کل 
کانمن كاب العناملين لدية لاون :دارا ومن ر م ومةه اها ان 
تكو ن قدا عل فن عداة من اصضحاب الفناز له العاليتة وعاجية فن 
3 )) ابن .متحت قانون ديوان الزسائل: صن 25 الفلقشتدى.: صح الاغشى: > 
1 ص133 
*- )) ابن متحت قانوق ديوان :الرسائل: ض ض96 103:2 الفلفشندذئ: ضيه 
الاعشى: خ1 ص ص 114-113 وانظر عبد المتعم ماجة :نظم الفاظمين 
ورو مهف صن ض 105 = 106 
3 ))ابن منجب: قانون ديوان الرسائل: ص ص100- 108؛ القلقشندى. ضبح 
الاعشى. ج1. ص ص135 - 137؛ المقريزي: الخطط, ج1. ص402. 
2 )). -عظية مصطفى مشترفه:.:نظم الحكم نمصر فى عصن الفناظهيين: 
4 : خسن ابراهيم خسن وعلي: ابزاهتم. حسيرة النظم الاسلافية:ض 143: 
5 )) .لمغرفة مقدار الديتار الفاطمئ بصورة اه وتقلينات اسعارة: انظر 


مخمر عرز الوووفو نين جات الغعارفين جن على المناوى: الهدود و الفكاييل 
والعؤاوين تق رجاء معموة: الشات اني ظربلا): ض ض 1398 10 
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الفصل الأول لوال السياسمية والإدازية العامة في 
دولتي المماليك 


والدواة العظيمة:, وكان اول ارباب الاقطاعات في الكسوة والرسوم 
والملاطفات ۳ 


بعد قيام الدولة الايوبية في مصر خضع النظام الاداري الى 
مرزاقنه خا طمن نونس لأظنقتهم سن متم اذادة الخ اة العاف 
للدولة الا وة ولاتشتهال: الوت تروهم هه الصاف وا عد 
على عدد من الدواوين التي يديرها عدد من الموظفين البارزين”. 
ومن هو هذه الد وا ون الاد از الى كانت تمل الز كز الاساسية 
لإدارة شؤون الدولة الداخلية منها والخارجية ديوان الانشاء. 


تسلم الأبوبيون ذيوان الاتشاء من الفاطميين منظفا ذا رستوم 
وقواعد, فكانت كتاباته ذات طابع فني اصيل, إلا انه ازدهر بصورة 
واضحة بعد الاهتمام الكبير الذي حظي به الديوان من لدن سلاطين 
الأيوبيين ابتداءا بأول سلاطينهم صلاح الدين الايوبي (589-564ه/ 


3 )): ادى هك اغى خ1 هن 3102 ه4409 المقرسرى, 
الخظظ, 2 ض 244 الخالديء المقصد, ص 12 

8 ) كاك ووا ووا وی الى سنارت علق فمويكوافيث العلافة السايسية 
اس د Nl‏ الاسطول الذي جعلوا له ميزانية 
خاصة, وديوان بيت المال. وللمزيد عن دواوينهم انظر ابن مماتي, قوانين نين 
الدؤاوين' ص ص 35 410 .التابلسي: لمع القوانين:-:ض ص29 < 40 وكدلك 
حسنين محمد ربيع, النظم المالية, ص ص 75 - 81؛ احمد خزعل ثامر, 
الادارة في العصر الايوبي (567 = 648 ه/ 1171 - 1125 م) في مصر 
وبلاد الشام واليمن والجزيرة الفراتية, (جامعة بغداد: كلية الاداب. 2003م) 
رسالة ماجستير غير منشورة:, ص ص 75 -950 

7 )) من موظفي الدواوين رئيس يقال له ناظر الديوان وموظفين اخر 
يعرفون بالمتولي والمستوفي والمعين والناسخ وغيره. للمزيد عن موظفي 
اللدواوين انطر ابن ماني اي ال ار جن و20 حم 3010 
النالسي: لمع القوانين:ض ص29 -- 40 وكذلك حسيى محمق رتم اله 
العالية: ضن ص 181-575 احمد خرعل امن الادارة في العضر الابويي: :بض 
ص 99- 109 
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الفصل الأول لوال السياسمية والإدازية العامة في 
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1193-8م) إذ توالت بالتعاقب عناية سلاطينهم بمسالة 

اختيازهم لعتولئ هذا الديوان من الصدور. 


كان برافن:ديواة الإنشاء:الآنويي كاتنت تقال له على تجو غادة 
الفا طمن ت( كاتنت الدسنت) لكتهم ا افوا له لقت عؤية هه كانس 
الدرج"'وكان يقوم بالمكاتبات في تحرير ومراجعة الاوامر التي ترد 
من السلطان ووضعها بصيغتها النهائية بخطه,او غيره من كثاب 
الديوان2) وكان يتّظر في المظالم التي ترد لدار العدل ومراجعة 
السلطان فيها ويشرف على البريد”. 


اها فخاونوة فکانوا يعرفون ايضا ناشم كات الدست او کات 
الدرج ومهمتهم كتابة المكاتبات من الديوان الى الولايات, وقد 
اختص كل واحد منهم بناحية معينة من هذه المكاتبات, فقد كتب 
كانتب هنهم العوصوة:وتقالية الولاتا ت و كفت الحنوادت والمهمنات 
العظيمة الى تتلى في المناس:وداك كت مكاتبنات الملوك وتالت 
يكتت لأهل الدولة وكير انها من الولاة والنواب والقضاة والفشرفين 
والعمال, ورابع يختص بكتابة المناشيرء وخامس حيد الخط يبيض او 
حتى لا يكون فيها خطأ في الخط او اللفظ او المعنى وحتى في 
الأ فاب و الايجاز * لدا كان لابند لمتوليه-مح ان يكنوة: سن ذو 
المنزلة العالية في النحو واللفظة وحفظ كتاب الله. وسابع يعرف 
ذ- )) الدرج الورق الخاض“'بالذيوان ويكوة:مستطيل مركب من عندة أوضال 
متلاصقة. القلقشندي, صبح الاعشى, ج1. ص138 
2 )) المقريزي. الخطط, ج2. ص226؛ ابن شاهين الظاهري. زبدة كشف 
الممالك,. ص99 وكذلك احمد احمد بدويء الحياة الادبية في عصر الحروب 
الصلبية. ص333. 
3 )) القلقشندي, صبح الاعشى, ج4 ص30؛ المقريزي, الخطط, ج2,. ص 


4 (( ا ا 4 ص 300 
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غير اللغة العربية من فارسية ورومية, كي يترجم ما يرد الى الديوان 

بغير اللسان العربي. 


بهذا يكون ديوان الانشاء الايوبي هو راس الدولة المفكر, 
والوسيلة الوحيدة للاتصال داخل البلاد وخارجها وبرزت اهميته من 
الاهتمام البارز لسلاطينهم لتنظيمه بهذه الدقة حتى كان كما وصفه 
القلقشندي : (انه لو جمعتء بعض دفاتره لاجتمع منها تاريخ 
كامل2)), 


وكذلك يلاحظ من خلال الحقب التاريخية التي مرت على 
الديوان ان مهام صاحبه كانت منوطة منذ عهد العباسيين الى مرتبة 
الوزارة. إذ كان الوزير هو المشرف على هذا المنصب الاداري للدولة 
ويتولى بنفسه تمشية مهامه, او في احيان اخرى يفرد كاتباً خاصاً 
ينظر فيما ينفذ من الامور الموجهة منه بكلامه.وهو كاتب الانشاء وان 
اختلفت:تنيهيته في ايام الفاطميين والابونيين::وهذا الكاتي ندورة 
قول أعوة دد هن الكتابنه كان بريد او تقل عندرهم موحت ةة 
الأوضاع السياسية,وحاجة الدولة لهم.ومثل هذا التركيب النسبي من 
الكناث كان بطلاو على ر نش هم كاحت «وعوان الرستائل اواضاعت 
توان الاتشاء متها فن اعماله على قفد مار دة من الوزارة اة 
الوزير من توجيهات تخص ادارة الاقاليم والعلاقات الخارجية خارج 
دار الإسلام. 


يوجد في الدولة العربية الإاسلامية, أو دولة الخلافة العباسية 
وحتى قيام دولة المماليك نوعان من الكتبة وفقا لشروط الوظيفة 


١‏ )) ابن منجب, قانون ديوان الرسائل. ص140؛ القلقشندي, صبح الاعشى, 
ج1 ص110وانظر احمد احمد بدويء, الحياة الادبية في عصر الحروب 
الصلبية. ص333. 

2 )) صبح الأعشى, ج1,. ص135 
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وكحفات"الشخصية: والفوضة القن تير ها المتولي فالاو كان 

يعمل في الديوان بصفته خبيرا لغويا لتحرير ما يسبغ على الوثائق 

المدونة بالشكل التئ عتطلية الاوامر المتلقاة رسحمياء ومن جهة ثاننة 

هناك كاتب ثان يقوم على الكاتب الاول يمهد طريقه الى وظيفة 

النووسن: قان الأول الفعتل الرتيسى للتثقافة الأدبية وذراغ دة 

ومستشاره الأول: فيما كان الآخر مكملا لعمل الاول. 


